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 الأول الدرس   -  المطففير  تفسير سورة  
   1:35:58المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

العالمين، رب  لله  ع  الحمد  العطرات  المُباركات  التحيات  رحمة  وأفضل  المبعوث  سيدنا  لى 

وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين   ،للعالمين

 . وبعد

فين وتفسيرها سورة المكيالين الذي يكيل بمكيالين، إذا كان الكيل   ،نحن الآن في سورة المُطفِّ

الكيل للآخرين يكيل بالمكيال الثاني، فالأول ليصل به كان  وإذا    ،يكيل بالمكيال الخاص به  ،لمصلحته  ،له

باطلً  أو  يريد من مقاصده حقاً  ما   ،إلى كل 

أو   ،يبخس حقهموالمكيال الثاني للآخرين ف

فين    ،ع حقهمليُضي   فإن المكيالين ولكن المُطفِّ

تضي والأجل  الصغيرة  الحقوق  لبسيطة، يع 

التطف الميزان  بخس  طمع  أصل  من  يف 

الدنيئة حقير   ،النفوس  شيء  في    ، تطمع 

بالموازين شيئاً فتتلعب  الغير  من  لتأخذ   ، 

حق شي  ،حقيراً  الغير  عن  لتمنع  إذا    ءأو  أما  لهم،  العظيم ي  كانحقير  الشيء  الآخرين  من  يأخذ  أن  ريد 

فين  ،ويمنع عن الآخرين حقوقهم الكبيرة  ،فيبخسه حقه المُطفِّ ، هؤلاء يُسمون الطاغين  ،فهذا فوق كلمة 

يأخذوا من حقوق الآخرين شيئاً لأو    ،نفوسهم صغيرة ليأخذوا شيئاً تافهاً لأنفسهم  تأما إذا كان  ،غيانالط

اسمه  ،تافهاً  يف  :فهذا  الآخرين   ،التطفِّ يُُافظ على حقوق  المسلم كيف  ليُعلِّم  القرآن  الله سورةً في  وأنزل 

يُعطي للناس حقوقهم ولو كانت حقيرة، فكيف إذا كانت عظيمة؟    ،مهما كان الحق تافهاً وبسيطاً وجزئياً 

الكبيرة الحقوق  أداء  الله بهم؟  عناية  فكيف  تافهاً  كان  ومهما  كان حقيراً  مهما  يبخسهم حقهم  للناس    ولا 

بعض  مع  فا  ،بعضهم  بعض،  مع  بعضهم  الكثيرة  الناس في حقوقهم  العدوان على  الأمور أو  يف في  لتطفِّ

أو لتمنع غيرك من حقه    ،لتأخذ لنفسكأو    ،حق فيه مهما كان حقيراً   لتأخذ من غيرك ما لا  الصغيرة سواء
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  ، حقه  ء كل ذي حقوإعطا  ، العدالةتركيز فيال   رآن يُركز على الأمور الصغيرة هذامهما كان بسيطاً، إذاً الق

فكيف عناية الإسلم بأن تطغى على   اً ل تعتدي على الآخرين مهما كان الشيء بسيطوأن تكتفي بحقك ف

 ؟ الناس وتأخذ منهم الشيء الكثير أو تمنعهم حقوقهم من الأشياء الكثيرة

هل   ترى  يا  لكن  قرأتموها  كلكم  منكم؟  أحد  قرأها  هل  السورة  هذه  ترى  أن يا  قصدتم 

تقرأه  أن  لا  بالقرآن  الإيمان  لأنَّ  بالقرآن؟  مؤمنين  لتكونوا  هدفها  تقول   ،تفهموا  أن  به  :ولا  تقرأ   ،آمنت 

ويشهده كل الناس يقرؤون فيك سورة   ،ه في أعمالك سلوكاً ومشهوداً ؤالقرآن لتفهمه فكِراً وعقلً ثم تقر

 المُطفِّفين.

فلما أراد أن يُمل وإذا بالشعير قد نُقل   ،ا شعيراً مل عليهعار دابةً من إنسان ليُحبعضهم است

أنقله على    ، لاقال: لا  ،بقي كيس قمح  ،نُقل  ،الشعير ذهب  :قبل أن يأتي ولم يجد إلا كيساً من قمح، فقيل له

الدابة! م  هذه  الدابة  لأنَّ  قال:  لِم؟َ  أمانة  ،ستعارةقال:  من   ،والاستعارة  كيساً  عليها  استعرتها لأحمل  وأنا 

القمح  ،يرالشع أُحم    ، والشعير أخف وزناً من  أن  الدابة  القمحولم أستأذن صاحب  فيكون هذا خيانة   ، لها 

فاً.  ويكون حراماً عليَّ في الإسلم فأكون مُطفِّ

يقول  فين،  ويل  : فالقرآن  للمُطفِّ الإلهي  والغضب  الآخرين   ، الشقاء  يعتدي على حقوق  من 

 قهم مهما كانت تافهةً.ه تافهاً أو يمنعهم من حقوؤمهما كان اعتدا 

الناس  أسوأ  المدينة  أهل  كان  المنورة  المدينة  إلى  هاجر  لم ا  أنه  النبي  على  السورة  نزول  سبب 

يُنقصوا حقه  ،تلعباً في الكيل والميزان وإذا أرادوا أن يكتالوا لأنفسهم يكيلوا   ،إذا كالوا لغيرهم ليُعطوه 

الذي يستحقونه  بالمكيال  مما  أكثر  به  المدينة  ،يأخذون  سكان  من  العرب  خُلق  كان  الناس    ، هذا  أكثر  بل 

يُعطيه كل حقه ألا  بحقه يُاول  طالبه  الغير  وإذا  من حقها،  بأكثر  لنفسه  يُطالب  في   ،هكذا  كان  إذا  فهذا 

اسمه البسيطة  تطفالأمور  مُطفِّف،  ،يف:  ف  وصاحبه  العظيمة  الكبيرة  الأمور  في  كان  اسمه وإذا   :هذا 

الططُغيان من  وصاحبه  اعتداءً  ،  الناس  على  تعتدي  أن  بالطُغيان  يسمح  هل  المسلم  القرآن  فحسب  غاة، 

والميزان،  الكيل  في  والميزان،  الكيل  في  لا  بسيطاً؟  اعتداءً  عليهم  تعتدي  أن  يف  بالتطفِّ يسمح  أو  كبيراً؟ 

نسان الذي يدخل مدرسة الإسلم ليأخذ  والبيع والشراء، والحقوق والاحترام، هذا خُلُق من أخلق الإ
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الطب مدرسة  في  يدخل  الذي  مسلم،  وكل   لقب  الدراسات  كل  يستكمل  حتى  طبيب  لقب  ليأخذ 

 .الفحوص فينجح فيُعطى لقب طبيب

يقول الله  المُطفِّفين؟  تثقف بسورة  منا هل  المسلمين كل واحد  ترى نحن  أو   :يا  الوردة  هذه 

يا   :في الكلم، لو أن شاباً قال لك   ، في الشراء  ،الآخرين بغير حق، في البيع  أقل منها لا يجوز أن تأخذها من

 يا حمار!  :لا يجوز أن تقول له ،يا جحش مثلً  :يا كلبين! إذا قال لك :لا يجوز أن تقول له ،كلب مثلً 

ثْلُهَا   ﴿ هُ لَا يُُبُِّ الظَّالميِِنَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَِّ  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ   ﴾ (40)    إنَِّ

 [ سورة الشورى   ] 

 خُلق فأجره على الله.   الذي يتنازل عن حقه حُسن

ن شريكين كانا يعملن في بقالية أو ما يشبه ذلك إ من شاركك، يُقال  ،جاورك  ، من من دينك

كذا أُريد، ما هو السبب؟ ولكثرة فأتى شريكه الآخر يطلب فكَّ الشراكة، فقال له شريكه: لِم؟َ قال له: ه

الحبوب  بيع  يعملون في  اليوم وكانوا  قبل هذا  إلى  قال:  يلي،  ما  السبب وهو  له: سأذكر لك  قال  الإلحاح 

مدة شراكتنا في هذه السنين كنت أرى أنَّ النمل إذا رأى حباً خارج مخزننا    كل   كالقمح والشعير فقال له:

بوب من مخزننا إلى الخارج! فقال لشريكه فقلت: لولا  الحلنمل يُُرج  أرى ا  من عدة أيامو  ،يضعه في مخزننا

ا أخرج النمل حبوبه من مخزننا، فقال له شريكه: صَدقت الخيانة لم  أنه واقعٌ بيننا شيء من قلة الأمانة ومن

له: وكيف؟    ،والله قال  الصغير،  البسيط  الشيء  أي  فة  المُطفَّ الخيانة، والخيانة  له:  أنا وقع مني شٌي من  قال 

مثلً كانوا   ،فأنا انتقيت البيض الكبير لنفسي  ،أتانا إلى المحل سلةٌ من البيض فقسمتها بيني وبينك نصفين

لي  ن  وعشر   ،أربعين طُغيان  لي،  ن  ووعشر بيضة  اسمه  هذا  الصغير  البيض  لك  ما   أنوتركت  يف؟  تطفِّ

فمادام الأمر قد عرفته   ،من مخزنناقال له: والله عرف النمل أني خائنٌ لك فأخرج حبوبه    ،اسمه؟ تطفيف 

كيف الله لمَّا يعرف ذلك كيف يُعاملني  فرني به فأنا تائبٌ إلى الله لا أُطفِّف لأنَّ النمل عرف ذلك  والآن تُذك  

فين  ،وهو يقول ويلٌ   ، مرة  يمئت  ،فأنتم لم ا قرأتموها مئة مرة  ،التعاسة والشقاء والخسران والخيانة لمنَِ؟ للمُطفِّ

إذا كانت   ،هذه المعاني؟ تطلب من زوجتك أكثر من حقك وتُعطيها دون حقها  فكرتم في هذا ما اسمه؟ 

تمنع عنها   ،ولا تُعطيها من حقها إلا الشيء اليسير  اً تتعدى عليها اعتداء كبير  تأما إذا كن  ،الأشياء بسيطة

بسيط اعتداء  اعتديت  وإذا  ما اسمه؟ طغيان،  من   ،العدوان عليهامن    ،من كرامتها  اً،أعظم حقوقها هذا 
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  ، مع الجيران بعضهم مع بعض   ،هذا ما اسمه؟ بين الوالدين والولد، بين الإخوة بعضهم مع بعض   ،كذا

 فالقرآن ماذا يقول عن الذي ينتقص حقوق الآخرين في الأمور التافهة الصغيرة الحقيرة؟ 

قليل البسيط في الشقاء والتعاسة وغضب الله على من يعتدي الاعتداء الصغير ال  ،ويلٌ   :يقول

إذا سامحته   ،فإذا قابلته بالمثل فهذا عدل، إذا زِدتَ عليه فهذا ظُلم  ،قال لك: يا كذا  ،في شرائه، شتمك  ،بيعه

 الفضل عليه إلى آخره. لك أما إذا سامحت فصار  ،لك ولا عليك مٌ وإيمانٌ وإحسان، بالمثلفهذا إسل

أن أساس  على  أنه  تقرؤوها  أن  أنفقط    كميجب  أساس    تريدون  على  أم  ألفاظها  تقرؤوا 

تطمع،   ما  فوات  أعمالكم وأخلقكم وسلوككم؟ في غضبك، في رضاك، في مطامعك، في  تطبقونها على 

تُربي الإنسان هذه التربية   ،لا يجوز، فإذا كانت التربية الإلهية من خلل ما يسمى الإسلم  ؟تطمع في الحرام

بل هذه تعم  مُعاملة المسلم مع أي إنسانٍ كان، سواءٌ   ،م، لاوهذه المُعاملة ليست خاصةً للمسلم مع المسل

يف ولا طُغيان يف ولا طُغيان، يهودياً   ،كان مُسلمًا لا تطفِّ النبي   ،أجنبياً   ،مجوسياً   ،سواءٌ كان مسيحياً لا تطفِّ

 يقول: 

 (( أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنكَ ، ولا تََُنْ من خانَك ))  

   [ ود والترمذي أخرجه أبو دا ]   

أخي خانني  :تقول أُ   ،فعل معي  ،يا  أن  أريد  ولو ئكافأنا  بالخيانة  تتصف  يقول: لا  فالنبي  ه، 

 قِصاصاً مع من خانك.

أن تستطيع  هل  العالم  كل  في  الحكومات  ترى  يا  الخلُق  أم   هذا  شعبها  خُلق  وتجعله    تُطبِّقه 

 ؟ أن يُمل هذا الخلُقالإسلم استطاع بقوة الإيمان أن يجعل من المجتمع من كل فردٍ من أفراده 

ليلٍي  كحارسٍ  يعمل  الليل  في  كان  الخطاب  بن  عمر  أن  وبيوت    ،يروى  الأزقة  بين  يطوف 

اخلطي في الحليب ماءً حتى يزيد وزنه فنأخذ له ثمناً أكثر، فقالت البنت   :المدينة، فسمع امرأةً تقول لابنتها

فين قراءة العِ  أما   ،رآن إذا أردت أن تقرأه قراءة للعمل فاقرأهلم وقراءة العمل، فالقوقد قرأت سورة المُطفِّ

 ، النبي يقول:اً لأنه سيصير عذابك مُضاعف ،ه لا لتفهمه ولا لتعمل به الأحسن ألا تقرأهؤتقركنت إذا 

 (( عذابًا يومَ القيامةِ عالمٌ لم ينفعْهُ اللهَُّ بعلمِهِ  النَّاسِ  أشدُّ ))  

   [ المحدث الحنبلي إسناده ضعيف ] 
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فاً فيكون عذابك مُضاعفاً، إذا رفضت  فإذا علمت سو فين وبقيت مُطفِّ تدخل في أن  رة المُطفِّ

أيضاً؟ فالربح   اً فيا ترى تكون رابح  ،تثقف بالإسلم فل تكون مسلماً تأي أنت رفضت أن    ، مدرسة القرآن

ناً بذلك تكون مؤم  ،ثم تعكسه في أعمالك وأخلقك، وتؤمن به في قلبك،  أن تقرأ القرآن لتفهمه بعقلك 

 . وهذه عنوان السورة ،بالقرآن

عمر؟ قالت    ضعي الماء هل يراكِ   :بنت قالت أمهاأما ما هو تفصيل ما تحت العنوان؟ فلما  ال

ألا عمر  يرنا  لم  إذا  البنت:  رب  لها  يرانا     

فوضع  حوارهما  إلى  يستمع  وعمر  عمر؟! 

أو جمع  أصبح  فلما  علمةً  البيت  لاده  على 

له منكم من لا زوجة  أحدهم   ؟فقال: من 

أنا لاقال:  البنت  تلك  فخطب  بنه ، 

هذه   ،الأعزب  نسل  من  نسلها  من  فكان 

في  هو  الذي  العزيز  عبد  بن  عمر  البنت 

وفي رعايته لأمته وشعبه على الشكل فوق المثالي رضي الله عنهما، فهذه كلمة   ،الإسلم عُمَر الثاني في عدله

بكل آياته وسوره ماذا قطفوا   ،فلما  أخذوا القرآن كله  ،أعطت الإنسان المسلم هذا المعنىمن كلمات القرآن  

يعيشون مع   ،ضائعة  ،مبعثرة  ،كانوا قبائل في الصحراء مُترامية  ، من ثمار القرآن؟ كانوا أمةً بل لم يكونوا أمة

وأبقارهم أغنامهم  ومع  ويتناحرون  ،جمالهم  جُهلء،  يتقاتلون  أفراد يقتلو  ،أُميون،  لتقليل  أولادهم  ن 

القرآن  ،الأسرة واحدٍ  بكتابٍ  العار،  خشية  الحياة  في  البنات  الصلة   ، ويدفنون  عليه  النبي  واحد  ومعلمٍ 

وبنوا الدولة العالمية الإنسانية التي من قوانينها حفظ حقوق الإنسان ولو   ، والسلم صاروا الأمة العالمية

م ولو كان لونه غير لونك، فيا ترى المسلم هل تثقف وتعل    ،دينك ولو كان على غير    ،كان أجنبياً عن بلدك

الإسل بنى  التي  الأخلق  مئات  من  وهذا خلق  المُطفِّفين؟  ذكراً سورة  المسلم  الإنسان  بها شخصية  أو    م 

 .اً أو كبير اً صغير ،أنثى
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القرآن  أولادكم  من  ،علموا  الطفل  عِ   ذفكان  القرآن  يقرأ  أظفاره  لمعانيهنعومة  وفهمًا   ،لمًا 

القرآن الذي يُقرأ للناس بأعينهم في الأعمال   ،فينعكس في صفحات حياته القرآن العملي   ،لأوامره ونواهيه

 وبذلك أعطاهم الله عز وجل شهادةً في القرآن وهي قول الله تعالى: ،والأخلق والسلوك

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ  ﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ  تَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُوفِ  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ

نهُْمُ المُْؤْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  مُ مِّ ا لهَّ  ﴾  (110)  الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرً

   [ سورة آل عمران ] 

وبل أبعاد،   ،دشهادة خالق الكون والمجرات بل حدو  ،شهادة الله  ،شهادة السماء  :خير أمة 

القرآن  هجروا  المسلمون  علومه  ،ولم ا  به  ،هجروا  العمل  أعداء   ،وهجروا  طريق  من  تسمم  من  ومنهم 

له الإسلمالمسلمين   يُعادي  ، فشوهوا  السيد   حتى صار  الكبير  المسجد ضيفنا  أنا في طريقي إلى  الإسلم، 

يمكن   الآن  قام  الذي  ديريد  كريم  مساجد  بعض  يُلقي محاضرة في  إسلمه    ،مشق أن   -سألته عن سبب 

في العالم الغربي  ينسبون إلى المسلم بأن المسلم هو الذي دينه يأمره أن   :فمن جملة ما قال  -قصة طويلة  ال

 ، لأن المسلمين هم أعداء النصارى   ،نعتقدكنا  وهكذا    ،يقتل كل إنسان نصراني! قال لي: هكذا نحن نشأنا

النصارى   يقتل  أن  المسلم  استطاع  واجبوإذا  أمرٌ  للنصراني  على   ،فقتله  الحقد  على  نَنشئ  كنا  وقال: 

 .وعلى المسلمين ،الإسلم

رجل  لأ ومن  أسمع  أنا  مرة  أمريكا   اً،عادي  رجلً   ليسول  جمهورية  لرئيس  مستشار  أكبر 

سون وإلى أعمال قام كي إلى جانب نيأسون وكان المدير الثاني للمخابرات المركزية في البيت الأبيض،  نيك

الحربيةبتأ الدورية  الدراسات  مركز  لني  ، سيس  الاستشاري  المركز  في  في كوعمل  السياسة  لصيانة  سون 

القانوني للمجلس الإسلمي الأمريكي القسم  أيضاً   ،العالم، ومدير  وبعد ذلك عرف الإسلم بطريقةٍ ما 

 ذكرها وقد درس الأديان فرأى بأن الدين عند الله الإسلم. 

  ، ولا الدبابات   ،عربي والإسلمي قامت بتجهيز قوة لا قوة الطائرات حكومات العالم الأن  لو  

الجيوش منه  ،ولا  مفروغ  أمر  الحقيقي  ،هذا  بالإسلم  للتعريف  جيش  بتجهيز  الدُعاة قامت  له  وهُيئ   ،

به أعمالهم  والمُعرفين  الغربي   ،في حكمتهم  ،في  العالم  إنسان  في  التي وضعت  السموم  هذه  وإزالة  محو  ، في 

الأمريكية  والتعريف المتحدة  الولايات  في  الشخصيات  أكبر  من  فهذا  وحقيقته،  بجوهره  الإسلم    ، في 
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الإسلم ليعتنق  أمامه  تقف  أو  تمنعه  قوة  نفسه  في  وجد  ما  الإسلم  حقيقة  عرف  ما  إلى   ،بمجرد  ويدعو 

 وله مكتبةٌ كبيرة كلها كتبٌ من مؤلفاته. ،الإسلم

المسلمين من  المجهول  الإسلم  المسلمينمن    ،هذا  المسلمين  ،حكومات  أغنياء  من    ،من 

المسلمين بالأمانة   ،مشايخ  المُعاملة  الناس  وعامل  ذهب  إذا  العادي  المسلم  العادي،  المسلم   ،من 

ف غير المسلم بحقيقة الإسلم من خلل مُعاملته وسلوكه  ،وبالاستقامة  ،إلى الإسلم  ، هذا أكبر داعليُعرِّ

وقبل كل شيء إذا قرأت القرآن أن   !بات لا ندري وجوبها ولا فرضيتهافكم علينا من واج  ،والتعريف به

به  ،تفهمه لتعمل  تفهمه  تفهمه؟  به  ،لماذا  بالعمل  لتسعد  لا  ،لماذا؟  بكلمك  ،فقط؟  بتعليمه   ، لتقوم 

بسلوكك، فلما  قرأ المسلمون الأوُل الإسلم قراءةً على هذا المستوى بأقل من مئة سنة   ،بأخلقك  ،بأعمالك

القديم من بكين عاصمة الصين إلى فرنسا حدود فرنسااست العالم  أن  يوحدوا نصف  ومشياً على   ،طاعوا 

الرماح  ،الأقدام أسنَّة  السيوف   ،وعلى  حدود  من   ،وعلى  مُيسرة  الوسائل  الآن  فكيف  الصحارى،  وفي 

السفر ف  ،في الإعلم  ،المواصلت في  الكتابة،  العنفي  إذا لقوا شيئاً من  أو من   ، هذا العصرت فيالمسلمون 

ويقوموا بأداء   ،ليستيقظوا من نومهم  ،والسوط الإلهي يجلدهم به  ،فهذا كرباج  ،أو من الاضطهاد  ،الظلم

للسعادة  قة  المُحقِّ العادلة  الله  والإنسان بشريعة  الناس  تعريف  إلا    ،واجباتهم في  للإنسان  والتي لا سعادة 

 بالقانون الإلهي.

الرحيم الرحمن  الله  وسام  بسم  الله  أعطاهم  ماذا  فين  قالاً فالمُطفِّ الكبريت   :؟  علبة  كان  إذا 

عود منها  اسمك؟    اً واحد  اً أنقصت  يكون  ماذا  كلها  العلبة  سرقت  إذا  أما  مُطفِّف،  اسمك؟  ما  وبعتها 

 م.ياسمك مجرم كبير وملعون عظ

إذا حملت   زائددابتك  كيلو  ا  اً ها  ما  الدابةعن طاقتها  مُطفِّف مع  بَخستها    ،سمك؟ اسمك  إذا 

 من علفها شيئاً بسيطاً ما اسمك؟  

للمطففين، ويلٌ  عليك؟  القرآنية  المحكمة  يكون حكم  ماذا  القرآن  أن   في  تريد  كمسلم  أما 

 ؟ ومن الطُغيان إلى:من التط فيف إلى ماذا سلم ينقلك الإ
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حْسَا   ﴿  وَالمُْنكَرِ  نِ إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
ِ
 ذِي الْقُرْبَيٰوَيَنهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَاء

ِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  وَالْبَغْيِ وَإيِتَاء

رُونَ   ﴾ )90)تَذَكَّ

   [ سورة النحل ]  

على حقهم وهو ما    منقوص فقط؟ لا، وأن تعطيهم زائداً أن تُعطي الناس حقهم كاملً غير  

حْسَانِ   إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ ) يسمى بالإحسان   ( . باِلْعَدْلِ وَالْإِ

ترى   فهل  المجتمع مجتمعاً مسلمًا  تنشز على    زوجاً فلو صار  الزوجة  أو  يعتدي على زوجته؟ 

زوجها؟ أو هل ترى ولداً عاقاً لوالديه؟ أو جاراً يعتدي على جاره؟ أو غشاشاً يغش في بيعه وشرائه؟ أو 

يف ي التأدلالاً يكذب في تعامله مع الناس؟ أو حاكمًا    لشعب دون الحاكم. لطفِّ

رأى تلكؤاً أو تأخراً    هفلعل  ،من الحقوق  ئاً عرابٌي على عبد الملك بن مروان وطلب شيأدخل  

 فقال له: يا أمير المؤمنين أقرأت سورة المُطفِّفين؟ 

ذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  ﴿  ﴾   (2)  الَّ

 [ سورة المطففين ]  

حقه  أرادوا  يستوفونإذا  كالوهم  ،م  وإذا  الأوفر،  بالكيل  أو د  أراإذا    ،يأخذه  لهم  يكيل  أن 

المؤمنين  ،يُنقص خمسة دراهم  يُوزن لهم يُُسر، أمير  يا  أنت  قناطير بغير حق   أما  تأخذ  أنت   ،خمسة دراهم 

قال فبكى عبد الملك بن مروان و  :وتمنع الناس حقوقهم بالقناطير وليس بالدراهم وبالأمور الصغيرة، قال

 له: جزاك الله خير من ناصح وأعطاه حقه كاملً.

ترى   والجامعات في  يا  الثقافات  مع  العشرين  سورة   والألقاب   القرن  إلى  تحتاج  العلمية 

 تها؟ الله قال:اءالمُطِّففين؟ يا ترى هل قرأها المسلمون حق قر 

ذِينَ آتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلَِوَتهِِ أُ  ﴿ ئِكَ يُؤْمِنوُنَ بهِِ الَّ ئِكَ هُمُ   ولَٰ وَمَن يَكْفُرْ بهِِ فَأُولَٰ

ونَ   ﴾)121) الْخاَسِرُ

 [ سورة البقرة  ]  
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القرآن   علم  أعطيناهم  الذين 

ما هو حق  التلوة؟ أن    ،يتلونه حق تلوته

الكامل   الشكل  وتنفذه على  وتطبقه  تفهمه 

بهِِ ،  الأوفر يُؤْمِنوُنَ  ئِكَ    ، أما إذا قرأته لا أُولَٰ

به  ،لتفهمه لتعمل  لا  لا   ، وقرأته  تقرأه  أو 

قراءتك  به،  للعمل   ووصف  الله  فوصفك 

 بهذا الشكل في قوله تعالى:  

مِلُ أَسْفَارًا ﴿ مَارِ يَُْ
مِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِ ذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَُْ بُوا بآِيَ  مَثَلُ الَّ ذِينَ كَذَّ اتِ  بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ

 ﴾)5) اللهَِّ وَاللهَُّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميِِنَ 

 [ سورة الجمعة ]  

ي عملً وتطبيقاً أقرؤوها وحفظوها غيباً، حفظوا التوراة عن ظهر قلب ثم لم يُملوها    أي

المكتبات صار شيخ  ،كمثل الحمار يُمل أسفاراً  إذا حملناه مكتبة من  ؟ صار اً الأسفار هي الكتب، فالحمار 

يا ترى المسلمون  اً عالم  ؟ ا يقرؤون القرآن كمثل الحمار أم كمثل المؤمن عندم؟ فهم ماذا يُمل على ظهره؟ 

 وبذلك الله قال: ،ا يقرأ القرآن حالاً يُترجمه إلى عملٍ وأخلقٍ وسلوكعندمكان 

ئِكَ يُؤْمِنُ  ﴿ ذِينَ آتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلَِوَتهِِ أُولَٰ ئِكَ هُمُ   ونَ بهِِ الَّ وَمَن يَكْفُرْ بهِِ فَأُولَٰ

ونَ   ﴾)121) الْخاَسِرُ

 ] سورة البقرة[ 

 كتاب الله وهو القرآن.  

عشر  ست  القراءات  تعرفونها؟  قراءة  كم  القرآن  قراءةقراءات  عشر ة  الخامسة  قراءة    ة ، 

القرآن ش  ،الذي يقرأ القرآن ولا يفهم من القرآن  ،الحمير يئاً، أو قد يُفظ القرآن ولا يُاول أن يفهم من 

الناس الفاتحة إلى سورة  يفهم  ،كله من  أن  يفهم  ،ولا يقصد لا  القرآن ماذا أسماه؟ قراءة   ،وعملياً لم  فهذا 

القرآن بالقرآن حمار  إذا  صار  الحمار؟  قراءة  أم  أم حفص  لماذا؟ لأنه سلك غير طريق    اً جعله حمار  ،ورش 

 :  ة ءة السادسة عشر القراءة التي أرادها الله عز وجل، القرا 
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ئِكَ يُؤْمِنوُنَ بهِِ  ﴿ ذِينَ آتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلَِوَتهِِ أُولَٰ ئِكَ هُمُ   الَّ وَمَن يَكْفُرْ بهِِ فَأُولَٰ

ونَ   ﴾)121) الْخاَسِرُ

 ] سورة البقرة[ 

رُوا بِهَا  ﴿ ذِينَ إذَِا ذُكِّ مَا يُؤْمِنُ بآِيَاتنِاَ الَّ وا إنَِّ ونَ   خَرُّ ِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ دًا وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبهِّ  ﴾ )15) ۩سُجَّ

 

   [ سورة السجدة ]  

ر بالقرآن قال له  الله يقول: :لو ذُكِّ

حْسَانِ  إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ   ﴿  وَالمُْنكَرِ وَالْإِ
ِ
 ذِي الْقُرْبَيٰوَيَنهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَاء

ِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  يِ وَالْبَغْ وَإيِتَاء

رُونَ   ﴾ )90)تَذَكَّ

   [ سورة النحل ]  

يجب أن تَضع لأمر الله خضوعاً كما يُضع    ،لا تضع جبينك فقط على الأرض  ،خروا سُجداً 

 وبكل تواضعٍ لمن أمرك بالسجود:  ،وبكل إجللٍ للآمر ،بكل تنفيذٍ للعمل ،للملوك  سادةال

مَا يُؤْمِنُ بآِيَاتنِاَ الَّ   ﴿ ا إنَِّ رُوا بِهَ ونَ   ذِينَ إذَِا ذُكِّ ِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ دًا وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبهِّ وا سُجَّ  ﴾ )15) ۩خَرُّ

   [ سورة السجدة ]  

بآِيَاتنِاَ بالقرآنأ   يُؤْمِنُ  يؤمن  إذا   ،ي  قراءةً   الذين  بها  روا  قرؤوها  ،ذُكَّ سماعاً   ،إذا  إذا   ،أو 

وا  ،سمعوها ِمْ   ،وامتثالاً   ،اللهخشوعاً لأمر    ، سُجداً   خَرُّ  ، أنه يا ربي أمرك ليس فيه خلل  ، وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبهِّ

 كله فضائل. ،كله عدل ،كله كمال  ،ولا فيه نقصان 

ِمْ  رَبهِّ بحَِمْدِ  يا رب   ،وَسَبَّحُوا  ِمْ   ،سبحانك وبحمدك  ،الحمد لله  رَبهِّ بحَِمْدِ  لَا    وَسَبَّحُوا  وَهُمْ 

ونَ  يميَسْتَكْبِرُ لا  الذي  الله،  مُتكبٌر على  فهو  الله  أوامر  الآن    ،تثل  المسلمون  ترى  فيا  الله،  أوامر  مُتكبٌر على 

وا داً أم هم يستكبرون؟ ولذلك المُستكبر على الله هل يُعز؟ هل يُمجد؟ هل ينال الشرف؟ ولم ا   خَرُّ له سُجَّ

وا داً وبُشراً  خَرُّ ونَ لآيات ربهم سُجَّ المجد والشرف والعزَّ والسعادة في الدنيا قبل   ، هل نالواوَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ

فون أم  وا  الدار الآخرة؟ في هيئة الأمن في مجلس الأمن يا ترى هل الذين في مجلس الأمن مُطفِّ داً   خَرُّ لله سُجَّ

يستكبرون الأمن ؤدوا  ؟وهم  بمجلس  ليس  دوادواؤ  ،نا  الأمم،  ليس بهيئة  اللهؤنا  كتاب  دواؤنا في  نا في ، 

القرآ  لنعلَمه  ،ني السلح  نقرأه  القولي  ،أن  بالتعليم  للآخرين  نُعلِّمه  ثم  به    ،والأخلقي  ،والعملي   ،لنعمل 

 والسلوكي.
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فين أم تقطِّعونها برقبتي ساعة من الزمن على حساب  فما رأيكم ستطبقون سورة ويل   للمُطفِّ

ستتركونوقلبي   ثم  الجامع  صحتي  وخارج  سمعناه  الذي  الجامع  فقط    ؟ في  نضأ نُطفِّف  حقوق ي  يع 

الله يجعلنا من الذين يتلونه حق  تلوته، نعود إلى   ؟غيانة والكبيرة التي هي الطغاة والطالآخرين الصغير

 تفسير السورة. 

ل على مَ   ،ويلٌ   بسم الله الرحمن الرحيم؛ فين إذا قلنا الويل عليك فالقرآن يُولوِّ  ، ن؟ على المُطفِّ

تر دنياك  ضعف في  عشرين  على  حقك  كل  مُطفِّفاً يد  دينك  وفي  أ،  البسيط ،  الشيء  دينك  من  تُنقِص  ي 

يف أم دينك تُذهِب منه كُ   عشرين مرة فأنت مُطفِّف له أو معظمه ودنياك تريد حقك وفوق حقك علىالطفِّ

 في   ؟في نظرك  ؟في قولك   ؟؟ فأنت قرأت سورة المطففين وآمنت بها؟ ظاهرة في أعمالك وسلوككأم طاغ

فيه   ؟سمعك أن تمشي معه، وإذا كان  فيه خصلة سوء ونصحته ولم يرجع فل يجوز  إذا رفيق  في رفاقك؟ 

 :غاة وهكذا إذا فقهناأخلق سيئة أكبر وأكبر فأنت في صحبتك له من الطُ 

يطانِ  فقيهٌ واحدٌ أشدُّ على))    (( من ألفِ عابدٍ  الشَّ

 [ أخرجه الترمذي وابن ماجه ]  

عبادة بل فقه لا    ، لو مئة ألف بل فقه قرآن بل فقه   ، لفالأ ولو بلغ    ، فيهفعالم بل فقه لا خير

 .خير فيها

ف وَيْلٌ للِْ  ﴿  ﴾  (1)   ينَ مُطفِّ

  [ سورة المطففين ]  

مخالفة خمسمئة  ستدفع    ؟تمشي على يسارك  ،كإذا مشيت على يسار  ،ويلٌ   :إذا شرطي قال لك

  ،لا تُشفى منه  كمرض   ويلٌ   الطعام الفلنيأكلت    اً مريض  كنت ذاإ  :ليرة أو أكثر أو أقل، الطبيب إذا قال لك

 : لطبيب؟ فإذا كان الله يقول لككلمة ويل ا تَالف

ف وَيْلٌ للِْ  ﴿  ﴾  (1)   ينَ مُطفِّ

 [ سورة المطففين ]  

زَةٍ لمَُّزَةٍ  ﴿ كُلِّ هُمَ  ﴾ (1)   وَيْلٌ لِّ

   [ سورة الهمزة ]  
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لنفهمه  القرآن  نقرأ    ؟ فهل 

به للآخرين؟ علِّ لنُ   ؟ لنعمل  يكون    مه  بذلك 

مُ  والمرأة  الرجل  الهلك فسلمة،  مُ سلمًا 

قبل الآخرة الدنيا  والشقاء في  لم ا   ،والتعاسة 

فين في دنياهم يُعطون  المسلمون   صاروا مُطفِّ

لدنياهم قواهم   ،لأجسادهم  ، كل 

فين  ، لأنانيتهم  ،لحظوظهم مُطفِّ  ،لدينهم 

كُ   ننقصويُ  الدين  يُضيعون  طُغاة  أم  القليل  الشيء  دينهم  مُ   لهمن  الشيء  إذا  عظمه؟أو  هذا   اً بسيط  كان 

ف ،مُطفِّف  ن في الدين أم طُغاة أم أضعتم الدين كله؟ حاسب نفسك، الله قال:وفأنتم مُطفِّ

ذِينَ آمَنوُا  ﴿ َا الَّ  ﴾ )41)   اذْكُرُوا اللهََّ ذِكْرًا كَثيًِرا يَا أَيهُّ

 [ سورة الأحزاب ]  

كثيراً   ذكراً  رته  ذك  الفإذا  الذكر  كان  مرةإذا  ألف  ماذا أنإذا    ،كثير  الألف  من  عشرة  قصت 

ر أبداً فأنت لست مؤمناً ، أما إذا لم تذكُ لا عشرة ما اسمك؟ طاغ إ وإذا من الألف لم تذكر    ،أصبح؟ تطفِّيف

 بالقرآن. 

نَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ  ﴿ ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيًِرا مِّ َا الَّ سُوا وَلَا تَجَ يَا أَيهُّ عْضُكُم بَعْضًا سَّ أَيُُبُِّ  وَلَا يَغْتَب بَّ

حِيمٌ اتَّقُوا اللهََّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ  ابٌ رَّ  ﴾ )12)  إنَِّ اللهََّ تَوَّ

 [ سورة الحجرات  ]  

 وإذا   ، ؟ مُطفِّفما اسمك  كنت مستقيماً   في الباقيو  ،واحدة خمس مراتبكل مئة  إذا اغتبت  

 . على دين الله ،على شرع الله ،على أمر الله تسعين إلا خمسة ما اسمك؟ طاغخمسة و ئة اغتبتكنت بالم

والخِ  والتعاسة  الشقاء  هل  ويلٌ  ترى  يا  لمَِن؟  والخسارة  بأنَّ فنفتشت  زي  جرثوم   سك  فيك 

يف لتُعقمه   . آنهكذا يُقرأ القر ؟وتنجو من الويل أو قرأت ولم تبالالتطفِّ
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ي  ،المُؤدِّب   ،شيخنا رضي الله عنه لم ا اجتمع بشيخه الشيخ عيسى المُربيِّ  وكان شيخنا لم ا    ،المُزك 

كان   بشيخه  وشيخنا  التقى  العلماء  كبار  الله  اً حافظ كان  من  وبعد   ،لكتاب  التزكية  مدرسة  في  دخل  فلما  

رجعت إلى نفسي ففتشتها فوجدتني قبل   ر مؤمناً الإيمان القرآني، قال:أربعين يوماً شهد له شيخه بأنه صا

فما فهمت القرآن عِلمًا وعَملً   ،وبل فهم   ،ودخولي مدرسته أني كنت أقرأ القرآن بل علمٍ   ، لقائي بشيخي

من  الشهادات لا تجعل  ورقة  وأخذ  العلوم  فدراسة  ي،  المُزك  الحكيم  المُربي  مدرسة  في  دخلت  أن  بعد  إلا 

له الذي يستغفر  العالم  قارئ وليس    الإنسان  فهذا اسمه  الماء  الهواء والسمك في  السماء والطير في  ملئكة 

 اسمه بالعالم.

ف وَيْلٌ للِْ  ﴿  ﴾  (1)   ينَ مُطفِّ

  [ سورة المطففين ]  

؟ هننل يسننعد؟ هننل هل ينننجح  ،لك  ويلٌ   :الله قال له  شخص فإذا    ،ومن يقول لك ويلٌ؟ الله

 يشقى؟  يربح؟ وإذا سار على كلم الله هل يُسر؟ هل يضيع؟ هل 

ذِينَ هُمْ فِي صَلَتِهِمْ خَاشِعُونَ   ( 1)   قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ  ﴿  ﴾ )2)   الَّ

  [ المؤمنون سورة  ]  

 ،والإسلم معناه الاستجابة لأوامر الله  ،لأوامر اللهيُضع    ،لدين الله  يُضع  ،يُشع لأمر الله

قرأت  لها  فإذا  فاستجبت  ووصاياه  القرآن  في  بها  ،أوامره  ولم فت  ،وعملت  قرأته  وإذا  مسلم،  لقب  ستحق 

 : تفهمه ولم تقصد تطبيقه فماذا اسمك في القرآن؟ اسمك الحمار

مِلُ أَسْفَارًا  ﴿ مَارِ يَُْ
مِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِ ذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَُْ بُوا بآِيَاتِ   مَثَلُ الَّ ذِينَ كَذَّ بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ

 ﴾)5) اللهَُّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميِِنَ اللهَِّ وَ 

 

 [ الجمعة سورة  ] 

سميناه إذا  الحمار  ترى  دكتور  اً وزير  يا  أو  الجامعة  أستاذ  كلمة    ،اً أو  ترى  يا  الحمار  الدكتور 

ف الحمار الدكتور   ،الدكتور الحمار أتى  ن:حمار وحامل دكتوراه! يقولو   ، كلمة دكتوراهأسأت ل   ؟دكتور تُشرِّ

تسيئوا الإسلم، كن لا  يا بني  لدكتوراه، لذلك  أساءت لكلمة الحمار بكلمة دكتور    مُلصقة  ت مادام  ،الحمار

ولا    ن،الصحابة كانوا لا يقرؤو  ،ونكما ربح الأمي  الله والله تربح الدنيا والآخرة،ي مُستجيباً لأوامر  مُسلمًا أ

في   عسكرية،الكليات  الا دخلوا  م  ،بهم كلها كانت انتصارات ووحر  ،ولا شهادات   ،ولا مدارس  ن،يكتبو
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السياسة درسوا  ما  التاريخ  أمم  أنجح  كانوا  القرآن   ،السياسة  واحداً  كتاباً  درسوا  السياسة  ،ولكن   ،ففيه 

 الله يقول: ،وفيه السعادة ،وفيه النصر ،وفيه الحكمة ،وفيه العلم

كُمْ قَالُوا خَيْرً  ﴿ قَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّ نْيَا حَسَنةٌَ ا وَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّ ذِهِ الدُّ ذِينَ أَحْسَنوُا فِي هَٰ لَّ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ  لِّ

 ﴾  (30)وَلَنعِْمَ دَارُ المُْتَّقِيَن 

 [ النحل سورة  ]  

نةٌَ في      ،قراءة قرآنهم  ،استجابتهم  ،أحسنوا إسلمهم نْيَا حَسننَ ذِهِ النندُّ العننزة   ،الحينناة الحسنننة  ،هَٰ

ذل ،في إيمانكمع الله  تقصدو  ،الله  تصاحبو  ،الله  تإذا والي ،مَن والَيتَ   يَذِلُّ   لا  إنهو  ،الحسنة ولننن  ،لا تننَ

ارب الله   ،وتُعادي الله  ،عز من عاديت، ولا يتَذل تنتصر على الله تصبح لك عزة النصر عننلى الله؟ الننذي يُننُ

   :الإيمانالفقه في   ،القرآن في فقههل يُعز؟ الله يرزقنا ال

ف وَيْلٌ للِْ  ﴿ ذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (  1)   ينَ مُطفِّ  ﴾)2)  الَّ

 ] سورة المطففين[ 

لنفسه   يكيل  أن  أراد  لنفسه  إذا  يزين  أكثر من حقهأو  أكثر من حقه  ،يطلب   ، حراماً   ويأخذ 

 وسُمًا زُعافاً لدينه وأخلقه وإنسانيته. 

ونَ وَإذَِا كَالُوهُ  ﴿  ﴾)3)  مْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُُْسِرُ

 ] سورة المطففين[ 

للآخرينأ كالوا  إذا  وزنوهم    ، ي  البيعأو  الشراء  ،في  الكلم  ، في  الصغيرة  ،في  الحقوق    ،في 

ما عظم  الوإذا نزل فيه تكسير    ،طفِّفمُ فهو  ص من حقوقه وكرامته شيئاً بسيطاً  إذا نق    ،أو وزنوهم  ،الكبيرة

يف أعظم؟    ،غيانطُ   ؟ اسمهاسمه ففالطغيان أعظم أم التطفِّ الله أم الطغاة أعظم؟   دأعظم عقوبة عن  نوالمُطفِّ

فينالمُ غاة أم الط تريدونفأنتم   :تكم إياهاالله ممن حمل  جعلكم ؟ فانتبهوا إلى أنفسكم أنا أديت الأمانة طفِّ

بَ   ﴿ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ ا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلَى السَّ نسَانُ  إنَِّ لَهَا الْإِ مِلْنهََا وَأَشْفَقْنَ مِنهَْا وَحَمَ هُ  الِ فَأَبَيْنَ أَن يَُْ إنَِّ

 ﴾)72)  كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 

 [ سورة الأحزاب ] 
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حملناه،   أمانة  كان إالقرآن  نه 

بحمله لأن   ، ظلوماً  بحمله؟  ظلوماً  لماذا 

أن   يوجب  الأمانة  أدائهاتُ حمل  حق     ، ؤديها 

الأم أدائه   ،يؤدها  ولمة  انفحمل  فبعدم 

عادلاً  كان  ماذا  الناس  وحقوق  الله  حقوق 

يريد أن يتعدى على    شخص إذا    ؟أم ظلوماً 

عِ  على  يدل  هذا  الله  على حقوق  أم  لمه 

لو كان كائناً    اً،أمير  لو كان  اً،لو كان وزير  ،لو كان رئيس جامعة  ،اهلو كان دكتور  ،جهله؟ إنه كان ظلوماً 

 ي الأمانات إلى أهلها.ممن يؤدالله جعلنا  ،كان نم

في   ؟المُعاملتالمكيال والميزان أم في كل  فقط في  كالوا لهم  ؟  كَالُوهُمْ ما معنى    ،وَإذَِا كَالُوهُمْ 

م عليك أن تذكر نقائص  فأما نقائص الناس  ،العدل تذكره بما فيه اً لمَّا تذكر إنسان ،في الكلم ،الأخلق مُحرَّ

ؤتمن أن تذكر النقائص لا  ستشار مُ واستشارك المُ   آخر شيئاً   قع معوأن ي  شخص أرادإذا    ،الناس إلا تحذيراً 

 :هتمعامله لا يقع في كيده أو ظل ذر من يُ بل من أجل أن تُح  ،لأجل أن تنتقصه

ونَ  ﴿ مُْ مَبْعُوثُونَ   أَلَا يَظُنُّ (  3)  وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُُْسِرُ  ﴾ (4)  أُولَئِكَ أَنهَّ

 [ ففين سورة المط ]  

يَظُنُّ الله قال:    لماً ويعلم عِ ي ألا يتيقن  أ  ،لم الحقيقيالعِ و  ،المقصود منه اليقينالظن  هنا    ،أَلَا 

المُطفِّف  ،اً يحقيق يَظُنُّ   ،هذا  مَبْعُوثُونَ   أَلَا  مُْ  أَنهَّ الموت س،  أُولَئِكَ  الحياةو  ،تُبعثبعد  إليك  وكنت في   ،تُعاد 

نسميها الحياة القبر المُتحرك المسجون في الزنزانة على قدر الآن التي  نحن    ،مُتحركقبر    ،مقبوراً فيهجسدك  

في    اً أما إذا كنت مسجون  ،هذا قبر واسع  اً متركانت    من كل الجوانبو  اً متر  هاعرضالزنزانة إذا كان    ،روحه

ق الآخرين، له أما ح   ه، إلا حق  ه،عرف إلا مصلحتيلا    هأنانيت  سجن جسدك هذا الإنسان مسجون في  قبر  

؟ أما ف أم طاغطفِّ هذا مُ يُنكره  فأما الذي عليه    ،لهوحق الغير بهتانٌ وزور، يعرف ما    قٌّ وليس عليه حق،ح

البسيط  نقص من حقوق الآخرينوإذا عرف حقه   ن  الشيء  فأنتم ماذا ؟  ر الحق كلهكَ هذا ما اسمه؟ وإذا 

 . راتبيوجد أربع م ؟أم المُحسنينالعادلين  أم الطاغينفين أم طفِّ بون المُ تُح 

 



 الأول رس الد  – المطففي   ة سور تفسير  - كفتارو أحمد يخالش فضيلة  1995-07-14 :بتاريخ

 

  
 16 الدرس الأول –تفسير سورة المطففين  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

أعدائه  ه كان يمشي في الشارع فشاهده بعض حساده أو  لحسين أنابن  يُقال عن زين العابدين  

إذا   ،هذا عدل  ،كذا   :تقول له  ،كذا  :كثلها، قال لبم  الشتيمةأن تقابل  يجوز  فالعدل    ،صار يشتمه ويؤذيهف

 السيئة بالسيئة تكون   إذا ما قابلت  عليه،   الحقشيء من  سيكون لك    ، إذا نقصتظلم  ؟اسمهدت هذا ما  زِ 

 وابن رسول الله ماذا سيختار؟ أحسن الأشياء   ،سناً مُح 

زين العابدين   إلى أن وصل  ،فلم يرد عليه  واستفزه بالشتائم الكبيرة  ،هفلم يرد علي  ،وشرفه  سبهبما يناسب نَ 

ماذا   :رافقه داره قال لمُ صل إلىلما و  لا،  :ول لهميقه  وومعه تلمذته وإخوانه يريدون أن يضرب  ،إلى باب داره

   :إياها هأعط :قال ن ديناراً،و خمس :قال ؟معك من الدنانير

ا وَعَلَنيَِةً  ﴿ لَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ ِمْ وَأَقَامُوا الصَّ وا ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبهِّ ذِينَ صَبَرُ ةِ  وَيَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَ   وَالَّ

ارِ  ئِكَ لَهمُْ عُقْبَى الدَّ يِّئَةَ أُولَٰ  ﴾)22)   السَّ

 [ سورة الرعد]  

يقابلوأ بالحسنة  ني  ارِ لهم    ،السيئة  الدَّ الخالدة  ،عُقْبَى  مسيرة   ،الدار  عاقبة  في  الباقية  الدار 

 .الحياة

اتِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَ   جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهاَ  ﴿ يَّ ن كُلِّ ائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ وَالمَْلَئكَِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّ

 ﴾   (23بَابٍ )

 [ سورة الرعد]  

يا بني    مسلمة بالمعنى    ،هز أكتاف حتى تأخذ لقب مسلم بالمعنى الصحيح  تحتاج إلىفالجنة 

إلىالصحيح تحتاج  أكتاف  ،  أرواحهم  ،هز  دماءبذلوا  وأبنا  هجرواأوطانهم،    واترك  ،هم،  هم ءأهلهم 

 هم.ءسفكوا دما ،وبناتهم

جهاداً في   بيض المتوسطفنت؟ دفنت في البحر الأم حراب الصحابية ولدت في الحجاز أين دُ أُ 

 .سبيل الله هذه المرأة

سياحة في سفرة   ؟ ذهب إلى الصينلماذا    ،بن العباس ولد في مكة أين قبره؟ في الصين  فضلال

ذهب    ليستجم؟!  ؟يتنزه لسياحية   أستاذاً  بل  اللهعل  ليُ ليكون  دين  الإنسان  السماء  ،وشريعته  ،م    ،وثقافة 
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وفَ  وعقلً  إنساناً جسداً  الإنسان  وسلوكاً،  ليكون  وأخلقاً  وأعمالاً  بنيهمًا  يا  المسلم  هو  هي    ،هذا  وهذه 

 . المسلمة

﴿   ُ  ﴾ (4)  مْ مَبْعُوثُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنهَّ

 [ سورة المطففين ] 

يَظُنُّ  بعدأ  أَلَا  يتيقن،  ألا  تدفن في قبرك ستُ ي  ليومٍ عظيم، عظيمٌ  ما  الحياة  إليك  وتُعاد  بعث 

 عساء.ه وتعاسته للأشقياء والتُ ، وعظيمٌ شقاؤسعادته للسعداء

ون ليومٍ عظيم، ما هو مدعو  أنهم مبعوثون    ،نوف طفِّ ن أولئك؟ المُ مَ   ،ألا يتيقن أولئك  أَلَا يَظُنُّ 

 .للمسلم الصادق وللمسلمة الصادقة  تهأكافعظيمٌ ثوابه ومُ  ، هؤقابه وجزاعظيمٌ عِ  ،عظيم؟ عظيم حسابه

في هذا الماء يمكن أن   :لكلو واحد قال    اً تظن ظن  لو  ،ظن  لو  اً ليس يقينلو    ،ألا يتيقن  أَلَا يَظُنُّ 

خمسة ئة  بالم  ،كروب يسبب لك سخونة ظنيخمسة يوجد ميمكن بالمئة    اً،ليس يقين  ،كروب يم  هناكيكون  

والله   ؟بالمئة مئة كلها سم  ،ن أكثر وأكثروئة خمسئة ثلثون نبتعد أكثر، بالمهل ستشرب الماء؟ يا ترى إذا بالم

لو   يقينيكون  قال  وليس  ظن  ع   اً،عندك  لنلو  عظيم  ليومٍ  مبعوثٌ  بأنك  ظن  المُ   ندك  من   ، فين طفِّ تكون 

 اً يجب أن يكون المؤمن مُصدق  اً ؟ ليكون مؤمناً أم يقيني  اً ظني  عنده  سلم أن يكون الإسلم الممن  المفروض  ف

 . تصديقاً كاملً 

ذِينَ يُؤْمِنوُنَ بمَِا أُنزِلَ إلَِيْكَ  ﴿  ﴾)4)وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَباِلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنوُنَ  وَالَّ

 [ سورة البقرة ] 

قونأ؟  ما معنى يؤمنون هذه   ،هذا لا تشربه  ،هذا لا تأكله  :يقول لك عندما  لطبيب  ا  ،ي يصدِّ

الإيمان علمة  ما  بكلمه؟  تؤمن  حبة  تأخذ  يوم  كل  حبة  فإذا    ؟ثلثون  حبة،  يوم  كل  تأخذ  تركت أن 

بحسب   اً ت ظنفإذا ظنن  ،هؤوإذا أخذت الحبات دفعة واحدة قتلك دوا  ،لياً فقد كفرت بكلمهكُ   الحبوب 

 . ولو ظن :قال ،ويكون الهناء ،الشقاءقوة الظن وضعف الظن يكون 

ف  ،أولئك  أَلَا يَظُنُّ  ف اً أو طاغي اً مَن أولئك؟ بمشوارك قد تكون مُطفِّ ، بسننهرتك سننهرة مطفننِّ

 :أمك وأبوك ،جليسك  ،أما إذا فيها الكثير من المعصية، صاحبك  ،فيها شيء من المعصية

 ((الخالقِ  معصيةِ  في لمخلوقٍ  طاعةَ  لا))
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 [ سناده صحيح الجامع الصغير إ ] 

 واعبد ربك حتى يأتيك الظن أم حتى يأتيك اليقين؟  أما اليقين ،يا أخيلو ظن  ،أَلَا يَظُنُّ 

اليقين  جعلنا أهل  من  قلت  ،الله  إذا  وليس  أن  الله  أرجو    :لكن  جمال  ملكة  زوجة  لي  يبعث 

، فإذا ثلثة آلاف ؟! الحمارة كم ثمنها؟  معك خمس ليرات سورية يا ترى بالدعاء سيصبح عندك ملكة جمال

 ؟ العملأم ببالدعاء المسألة ت إلى الله وي مهما دعأ سوري وتريد ملكة جمال معك خمس ليرات 

رجلً إيُقال   شيخ  ن  الميت  اً دعا  ينفع  القرآن  ثواب  حتى  أبيه  قبر  على  لير  ،ليقرأ  ة وأعطاه 

: ذ بالله من الشيطان الرجيمأعو  قرأللقارئ ليرة سورية    ا أعطىليقرأ له سورة ياسين هكذا ظن، لم    ة،سوري

ثم في    ،ي مباشرةً إلى جهنم صلوهأ ثم الجحيم    ،يديه ورجليهفي    ،نقهعُ ي ضعوا الأغلل في  ، أغلوهخذوه ف

فاسلكوه  -سيخ  –سلسلةٍ   ذراعاً  المشوي  ،سبعون  اللحم  نار جهنم بالسيخ    مثل  فيه على  السيخ  ادخلوا 

ب لا يُُ   ،ولا بمحارمه  ،ولا بأوامره  ، ولا بكلمه  ،بشرعه لا  ن  لا يؤم   ،لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم

أعدايُ   ،أحبابه أبهءصادق  قبر  على  ليقرأ  الشيخ  أحضر  الذي  فالشاب  له  هي،  أين   :قال  إلى  أنت  شيخ  يا 

 ةبليرة سوري   :ه، فقال لقال له: أريد أن أوصله إلى الجنة  ؟ما تريد  :قال له  ،إلى جهنم  ؟أين  :قال له  ؟ذاهب

أ أبتريد  يا بني بالأمانة و  ؟ك إلى الجنة؟! أنت تعرف قدر القرآنان أوصل  الغرور وبوسوسة بأيضاً نحن 

 النصر!ريد الشيطان نُ 

ذِينَ أَجْرَمُ  ﴿ ا عَ  واوَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ رُسُلً إلَِىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم باِلْبَيِّناَتِ فَانتَقَمْناَ مِنَ الَّ   لَيْناَ وَكَانَ حَقًّ

 ﴾)47)   نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ 

 [ سورة الروم ] 

نحن إيماننا كمثل الحمار يُمل أسفاراً، هل الله ولد صغير عي الإيمان والحال  ندَّ ها  ؤهذه نقر

  :أما إذا أعطيتني مئة ليرة سوري أو خمسمئة ليرة سورية سأقرأ لكقال له: ضحك عليه يا بني؟ يُ 

ذِينَ آمَنوُا وَعَ   ﴿ الِحَاتِ كَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا إنَِّ الَّ  ﴾)107)   مِلُوا الصَّ

 [ الكهف سورة  ]  

ترجيح أحد الجانبين على الجانب   ، الظن  قل الدرجات الظن  أي إذا ما عندهم يقين  أ  أَلَا يَظُنُّ 

 ، مع أن عن العمل  أو  ،ما إذا تيقنت لا يوجد من يُجبك عن الشراءأ  ،نك تربحأتشتري الشيء ظناً    ،الآخر

العملي اليقين  إلى  يوصل  الذي  الصادق  الإيمان  منا  منظور  ،المطلوب  مُشاهدٍ  عملٍ  إلى  الإيمان   ، فيتحول 

 والنبي يقول:  ، وسلوكك ،وأخلقك ،علم الناس الدين والإسلم من أعمالكفيت ،فتصير للمتقين إماماً 
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ايَةَ رَجُلً يَفْتَحُ  عليه وسلَّمَ، يقولُ: اللهُ سَمِعَ النبيَّ صَلىَّ ))  يَنَّ الرَّ
: لَأعُْطِ علَى يَدَيْهِ، فَقَامُوا   اللهَُّ يَومَ خَيْبَرَ

؟، فقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَ  هُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَى، فَقالَ: أيْنَ عَلِيٌّ ُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وكُلُّ يْهِ، فأمَرَ،  يَرْجُونَ لذِلكَ أيهُّ

هُ لَمْ يَكُنْ به شيءٌ، فَقالَ: نُقَاتلُِهُمْ حتَّى يَكونُوا مِثْلَناَ؟ فَقالَ: له، فَبَصَقَ في  فَدُعِيَ  أَ مَكَانَهُ حتَّى كَأنَّ عَيْنيَْهِ، فَبَرَ

هُمْ بما يَجبُِ عليهم ،  علَى رِسْلِكَ، حتَّى تَنزِْلَ بسَاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلَمِ، وأَخْبِرْ

 (( خَيْرٌ لكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ  واحِدٌ  رَجُلٌ  بكَ  ىيُهْدَ  لَأنَْ  فَوَاللهَِّ

 [ أخرجه البخاري ] 

واحدة امرأة  بها  الله  هدى  إذا  ل  ،والمرأة  فيها  كخير  وما  الدنيا  في الله  يعطيك    ،من  أجرة 

 .الآخرة أغلى من الدنيا وما فيها

الدنيا وما فيها فهل   خيٌر من  :لك والنبي  قالفإذا الله    ،بيت مئة متر تحتاج إلى مليين لتشتريه

 ؟  يس من الذهب وقُدم إليك هل ترفضهم هل تشربه؟ وإذا آمنت بكبالس تأنت مؤمن؟ إذا آمن

الذهب  من  أغلى   ، الإيمان 

عِ  الألماس  من  وعَ أغلى  لم والعِ   ،ملً لمًا 

تحتاج يكون  المُعلِّم  ومع    ،معلِّ المُ   والمعرفة 

المُ   ،ؤدب المُ  الحكيم ومع  يكون  ؤدب 

المُ   ،زكيالمُ و الحكيم  على  عثرت  زكي  وإذا 

وأبيك   أمك  من  الحياة  في   
ٍ
شيء أعز  فهو 

به    لأن  ك وزوجك حتى من حياتكائبنأو

سعيدة   حياتك  والآخرة تكون  الدنيا    ، في 

 إنما أنت خادمٌ لها ولست مخدوماً. الدنيا عليكوبفقده ولو أقبلت 

م مُؤدبك ومُربيك ما بالك تُعظ    :رض ومغاربها قيل لهقيل للإسكندر الذي فتح مشارق الأ

يا بني كلمة مُؤدب    !أكثر من تعظيمك لأبيك؟ ني وأنزلني من إن أبي حط    :ي مُرقَّي النفس، فقالأانظر 

وشقائها  وبلئها  الأرض  إلى  أنزلني  من  السماوات  عالم  في  الأرواح  عالم  في  أنا  كنت  الأرض  إلى  السماء 
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وأما مؤدبي فإنه رفعني من الأرض إلى   رهوبِ   من؟ أبي مع ذلك الله أمرني بأداء حقوقه  ؟وعذابها ومشاكلها

 : ولذلك ،م أمي وأبيعظ  م مُؤدبي أكثر مما أُ السماء، ولذلك أُعظ  

مُ أُسْتَنناذِ   فَ   ي مِنَ وَالدِِ  ي وَانِْ نَالَنِ        عَلَى نَفْسِ وَالدِِىْ   ي أُقَندِّ َ  الْفَضْلَ وَالشرَّ

وْحُ جَننننوْهَرُ  فَذَاكَ مُ  وْحِ وَالرُّ دَفْ        رَبِّ الرُّ سْمُ كَالصَّ سْمِ وَالْجِ  وَهَذَا مُرَبِّ الْجِ

 

 [ أبو الفتح النطنزي ] 

يَظُنُّ  المُ   أَلَا  وخطورته  طفِّ أولئك  عظمته  عظمته؟ لأن  ما  عظيم  ليومٍ  مبعوثون  أنهم   أنفون 

أو تنال شقاءً لا سعادة ولا نعيم بعدها،   ،ولا شقاء  ،ولا هرم  ،ولا شيخوخة  ،موت   تنال سعادة الأبد لا

تُح  فيه  يومٌ عظيم  أعمالك صغيرها وكبيرها فهذا  ألم  سِر   ،اسب على  الله  لكن  أحد  يرك  ولم  الذي عملته  ها 

 ؟ الملئكة ؟كير

ا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ  ﴿  ﴾)18)   إلِاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ   مَّ

   [ ة ق سور ]  

 ﴾ )12)  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ   ( 11)   كِرَامًا كَاتبِيِنَ   )10)   وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لَحَافظِِينَ  ﴿

 [ الانفطار سورة  ]  

ودقةأعن  يسجلو حفظ  بكل  الحق  ،مالكم  غير  يكتبون  لا  اللهعرَ لتُ   ،كراماً  على  ذلك   ض  في 

حفظت   :يقول ات؟  منت بهذه الآيآهل أنت  العظيم ليُحاسبك الله العظيم الذي خلقك من العدم، فاليوم  

مت ؟ هل قمت وعلَّ محارمه ونواهيهاجتنبت    ؟امتثلت أوامره   ؟شيء جيد لكن هل فهمت معانيه  ،القرآن 

وقرأته  الآخرين   حفظته  الله  ؟بسلوكياته  ؟بأخلقه  ؟بواجباتهما  لأوامر  استجبت  مسلمًا  تكون   ،بذلك 

 . والإسلم هو الاستجابة ،اللهلأنك استجبتِ لأوامر  مسلمةً  تكونينبذلك و

يَظُنُّ  أم ف  أَلَا  إيمان  أم  اليقين  جعلنا-  يقين  أنتم ظن  ن وجودي وأنتم الآن ظان  -الله من أهل 

أم غير   هامؤمن بوجود  هباريس لكن  من منكم لم ير  ،تُصدقالإيمان بالغيب    ن؟وأم مؤمن  ننومعكم أم متيق

 ، عين وحقَّ اليقين فقد رآها  أما الذي رآها    ،مثل اليقينلكن إيمان جازم    ،هذا اسمه إيمان بالغيب  ؟ مؤمن

 بالقرآن؟ هل آمنت   ؟الإيمان الحق حقَّ اليقين  فهل آمنت بالآخرة
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 ﴾ )12)  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ( 11)   كِرَامًا كَاتبِيِنَ )10)   عَلَيْكُمْ لَحَافظِِينَ   وَإنَِّ  ﴿

 [ الانفطار سورة  ]  

 ؟ الإيمان الحق، هل آمنت

ا يَرَهُ فَمَنْ   ﴿ ةٍ خَيْرً  ﴾  )7)    يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 [ سورة الزلزلة ]  

 يرى المكافأة عليه. 

ا يَرَهُ  ﴿ ةٍ شَرًّ  ﴾)8)   وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 [ سورة الزلزلة ]  

 العقوبة عليه.  

آمنت بني  ؟هل  يا  الإسلم  هو  الإيمان  ،هذا  هو  الفاضل  ،هذا  الإنسان  والأسرة   ،يصنع 

الفاضل   ،ةالفاضل  الفاضلة  ،والمجتمع  العِ   ،والدولة  على  القائمة  الفاضلة  الإنسانية  العالمية   ،لموالدولة 

التي هي  ،وعلى العقلنية والحكمة  المُزكاة  الطاهرة  النفوس  بناء  مهم الكتاب والحكمة عل  تُ   ،التزكية  وعلى 

 وتُزكيهم. 

الآخرة   عندكم ظن في  أنتم  يظن  يقين؟  أمألا  أم  أبداً   إيمان جازم؟  يوجد شيء  غداً   ؟أم لا 

وندخل  نطرق بقدمنا  الجنة  استهتار  ،باب  كلمك  رقبتك لأن  سيخلع  القرآن  ،الله  تقدير  وعدم   ،وعدم 

وضلمبالاة   وفسوقك  الله  ،لكبأهوائك  مائدة  على  تصير  أن  الملوك   على!  تريد  الذين    مائدة  يدخلون 

 والنجاسات؟ ينظفون الآبار المالحة 

عْلُومٌ وَمَا مِنَّا إِ  ﴿  ﴾ )164)  لاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّ

 [ الصافات سورة  ] 

ضرون فون أنهم مبعوثون مجلوبون ويُُ طفِّ أولئك المُ   أَلَا يَظُنُّ ،  أجيبوا الله  ،الله يسألنا  ؟ أَلَا يَظُنُّ 

يومٍ عظيم ا  ،إلى  إما شقاء  إليك  بالنسبة  العظيم مصيره  العظيم؟  اليوم  الأبد وأي ما هو  لأبد وإما سعادة 

 ؟ سعادة:دةسعا

ةِ أَعْيُنٍ  ﴿ ن قُرَّ ا أُخْفِيَ لَهمُ مِّ  ﴾  )17)جَزَاءً بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ   فَلَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

 [ السجدة سورة  ]  

ينَ  لعِِبادِي أعْدَدْتُ  :اللهَُّ  يقول )) الِحِ  (( ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَرٍ  الصَّ

 [ صحيح البخاري ]   
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مثيلً  له  ما سمعت  بشرنعيم  قلب  سيُ   ،، ولا خطر على  بماذا  الله  أن  تصورت  على  نعم  مهما 

يَ   المتقين النعيمقصرُّ فعقلك  ذلك  فهم  بدنياه  ، عن  آخرته  يبيع  فالذي  السعادة،  تلك  بدني  ،وعن   ،ه اودينه 

 !؟هذا بني آدم ،انالنفس وطاعة الشيطوالقرآن والإيمان بحظوظ  ،لم بالجهلويبيع العِ 

الحمار  تعرفون  هل  الله  ؟الحمار  الحمار  :قال  على جسر    ،كمثل  وسيمر  رسنه  من  أمسكته  إذا 

فأخاف    تحركالجسر  يقول لك    ؟ لماذا  قر،قهتوإذا شددته ي  ،سيتوقف  ؟خشبي إذا رج تحت الحافر ماذا يفعل

تفهم  ، أن يُسف بي يفه  أنت لا  يذمو   الحمير،  م كما  أ  الحمار  نالناس  فهيم  ،الحمار ذكي  ن مع  إذا   ،والحمار 

 . لا ينسى الطريقينأخذته من طريق مرة أو مرت

دعا الحمار  بمناسبة  فقالشيخنا  بستانه  إلى  إخوانه  أحد  البستان  :ه  أعرف  لا  كيف   ،أنا 

أنا    : شيخنا يقول  ،واتركه هو يوصلك إلى البستان بكل راحة  ،حماري تركبهلك  سأرسل    : قال  سأعرف؟

شيخنا ظنَّ أن البستان   ،فوصل الحمار إلى مفترق طريقينلكن نسيت الطريق  رة واحدة  مررت بالطريق م

قال  الطريقمن   اليساري  المفرق  اتجه نحو  المفرق   :اليمين الحمار  فأرغم الحمار على حسب رأي شيخنا في 

مت الحمار  فأرغ  :قال  ،لقت له ا خُ لمأنا أعرف أكثر منك    !أنت مخطئ شيخي  :اليميني فالحمار أبى، قال له

ألف   ،خمسمئة  ي،ئت ، مفمشيت مئة متر   :قال  ،على أن يمشي من الطريق الذي ظننت أنه يوصل إلى البستان

فتركت المقود للحمار وبمجرد ما تركت المقود رجع   :قال  ،لت وأخطأت الطريقلأنا ض  نيفعرفت أن  ،متر

؟ فالحمار يفهم أم لا يفهم   ،لثانيا  ق الطريقين وسلك الطريق المفرقتربالاتجاه العكسي حتى وصل إلى مف

  :فقه مناأووأعلم الله لا يجعل الدواب أفهم لا يفهم أليس الحمار خيراً منه؟  والذي على الله

مُْ مَبْعُوثُونَ   ﴿  ﴾)5)   ليَِوْمٍ عَظِيمٍ ( 4)  أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنهَّ

 [ سورة المطففين ] 

ب فيه االشر   ،خطرٌ عظيم  ا الطعام فيههذ  :لك  نه يومٌ عظيم، الدكتور إذا قال : إالله يقول لك

 ا اللهلم    ؟القانون إذا خالفته سيكون هناك جزاءٌ عظيم هل ستخالف  :قالوا لك  اذقدم عليه؟ إخطرٌ عظيم تُ 

وشقاء   ،والاستعداد له  ،مستقبلك الأبدي بالسعادة مرهونٌ بمعرفته  يومٌ عظيم هل فهمت عظمته؟  :يقول

 :والعمل على غير ما يقتضيه العمل لذلك اليوم ،أو التجاهل له ،موقوف على الجهل به الأبد 

مُْ مَبْعُوثُونَ   ﴿  ﴾)5)   ليَِوْمٍ عَظِيمٍ ( 4)  أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنهَّ

 ]سورة المطففين[ 
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صفات   هي   ؟ اليوم  هذاما 

قبورهم  :قال من  الناس  يقوم  من   ،يوم 

م الحياة  إلى  ثانية  موتهم  رب  رة  محكمة  إلى 

أينما    ،العالمين معكم  هو  الذي  الله  قاضيها 

وأخفى  ،كنتم السر  يعلم  وأعمالك    ،الذي 

الملئكة ودفاتر  بأضابير  مسجلة    ،كلها 

يَُ  ذلك  وتنطق  تُ وفوق  لسانك  على  م 

وأعضاؤ السر  جوارحك  في  عملت  بما  ك 

لك اءوالخف يقول  الله  الإلهي  التلفزيون  في  و  :،  كتابك  كيف   مناقرأ  المنتنة  وروائحها  القذرة  أعمالك 

ثر اتؤ  ؟أنتتدخل    اً شم من خمسين مترستدخل إلى حفلة مدعو إليها الملوك والوزراء والعلماء وروائحك تُ 

 بهذا الشكل. مدخل أن يضعوك موضع القذارة على جهنم ولا تدخل 

أنتم    بني فيا   هل  ترى  بيا  للقاء  مؤمنون  الناس  يقوم  يوم  عظيم  العالم  محكمةويومٍ  ؟ ينرب 

وكف  كل،   واتركواارتدعوا  وانزجروا  وك  فبمجرد  ،التطفيف  وا  الآية  هين  أنزول  لهضم    أالإيمان  قلوبهم 

الهضم  هو  ما  القرآن،  دم  ؟ معاني  إلى  الطعام  يتحول  للجسم  ،أن  طاقة  يوجد    ،إلى  ولا    ،مدوبل طعام لا 

 :نه عظيمإقول عنه يعظيم الذي الله فهل نحن نتهيأ لهذا اليوم ال ،ولا يوجد حياة بل الموت  ،جسم

 ﴾ (6)  يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَميِنَ  ﴿

 ]سورة المطففين[ 

يهِمُ اللهَُّ دِينهَُمُ الْحقََّ   (24)  يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتَُهُمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُم بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ﴿   يَوْمَئِذٍ يُوَفِّ

 ﴾ (25)  وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهََّ هُوَ الْحقَُّ الْمُبيِنُ 

 [ سورة النور ]  

الإنسان   من  تجعل  الإلهية  التربية  دنياه   نساني الإالإنسان  هذه  في  السعيد  الرباني  الملئكي 

يعرف إلا    دخل مدرسة الله فهو الإنسان الحيواني الذي لالم يو   ،م علوم اللهلم يتعل    اً يم  وآخرته، وإذا كان أُ 

الحيوانية وشهوته  وفرجه  والإيذاء    ،بطنه  والشر  الفساد  إلا  يعرف  لا  الذي  الشيطاني  الإنسان  أو 

إنسان تصيروا  أن  تريدون  فهل  أمشيطاني  اً للمخلوقات،  تصيرواأ  اً حيواني  اً  أن  تريدون   اً ملئكي  اً إنسان  م 
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الآن  اً إنساني  اً رباني فلم    ،لكم  الخيار؟  للآخرة  ذهبتم  إذا  وتغيأما  تبديل  بقوله  أن  الله  نسأل    يريعد  يثبتنا 

 .الثابت على ما يُبه ويرضى

كل    ،كل   معنى  تطفيفأ  ؟ما  وكفاكم  ارتدعوا  و  ،ي  حقوق   عن  ا وكُفَّ والتعدي على  الغش 

 ين ولو بالأشياء الطفيفة البسيطة:الآخر

ا يَرَهُ   ﴿ ةٍ خَيْرً ا يَرَهُ   وَمَنْ يَعْمَلْ  )7)   فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ  ﴾ )8)   مِثْقَالَ ذَرَّ

 [ سورة الزلزلة ]  

والمسلمة المسلم  ترى  الصغيرتين   يا  الآيتين  بهاتين  يرهآمنوا  شراً  وذرةٍ  خيراً  ذرةٍ   مالله  ، ؟ 

 .فيتبعون أحسنه جعلنا من الذين يستمعون القرآنا

الذي   ،كريمالدكتور    لأخينا في الله   اً راد أن يأخذ حديثوأخيراً من يومين التلفزيون السوري أ

 ه وكنت قد عرفتكم عنه لعل بعض الإخوة لم يعرفو  ،الصفراء أو العسليةوالبدلة    ،على عينيه  تينضع نظاري

الدكتور    ،تماماً  مع  النور  أبي  مسجد  إلى  أبيمحمد  وأتى  ومع  إخواننا    ،حامد   أسعد  زعماء  من  حامد  أبو 

في  الإسلمي  هو أستاذ التاريخ  و  ،كتور محمد أسعد من سنتين أسلمالد  ، في أمريكاإلى الله  ةعاالأفارقة والد

بمشاركة    ، أريزوناولاية   قام  الله  حفظه  كريم  الإسترات تأسيس  الدكتور  الدراسات  الدوليةيمركز    ،جية 

الس لصنع  الاستشاري  المركز  في  واشنطنيوعمل  في  ني  ،اسة  أميركا  رئيس  مستشاري  في ون  سكوأكبر 

ومدير القسم القانوني للمجلس    ،مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مدير  ونائب    ،السياسة الخارجية

المسلمين، فالتلفزيون السوري أخذ    الأمريكيينطة المحامين  ابوالرئيس المؤسس لر   ،الإسلمي الأمريكي

كريم   الدكتور  تلفزيوني  قبلمن  حديثين  المزرعة  في  عندنا  يُ ينيومين  بالأقمارذا  الصناعي  ،عان   ،القمر 

 .  لقناة الفضائية أيضاً اوبالإذاعة التلفزيونية العادية يوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً على القناة الثانية و

 : حبه لكمألما  أفضلويجعلكم  كممعلا يضيع تعبي أالله  أرجو وأخيراً 

ذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَ  ﴿ ذِينَ هَدَاهُمُ اللهَُّ وَأُولَٰ  نهَُ الَّ ئِكَ الَّ  ﴾(18)ئِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ أُولَٰ

 [ سورة الزمر ]  

الدكتور كريم القادم تسمعون كلمة من  الدكتور    ،وإن شاء الله الأسبوع   ،أسعدمحمد  ومن 

الدكتور الأستاذ   الله  حامد  أبيومن  التاسع إن شاء الله سيأت  ،حفظهم  الشهر  يكم شخصية كبيرة من وفي 
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أبيمسلمة  أمريكا   جامع  إلى  الله    ،النور  مؤمنة  في وأرجو  الإسلم  مفهوم  عن  كريم  الدكتور  حدثني  كما 

نظر يا بني ا  ،أمره الإسلم أن يقتل كل مسيحييي في العالم الغربي يعتقدون أن المسلم هو الذي  ، أأمريكا

اليهود من  الإسلم  الأنانتشويه  المغرضين  من  أو  يساعدو  ،يني،  المسلمين  من  تشويه   ن فكثير  هؤلاء على 

 ،دالمُعاهَ   :هذا  الزائر الأجنبي في الإسلم يسمى  ،كالذين يقتلون الأجانب في الجزائر أو في مصر  ،الإسلم

يال  :د الإسلمي اسمهلوغير المسلم المقيم في الب  : غير المسلم يقولللمواطن فالإسلم بالنسبة  ،ذمِّ

 (( فأنا خَصمُه ، ومن كنتُ خَصمَه خصمْتُه يومَ القيامةِ  يًّاذمِّ  آذَى من))  

   [ رواه الإمام أحمد   ] 

 ينجح في المحاكمة أم يُُكم؟  

 : عاهد الأجنبي الزائر غير المسلميقول في المُ 

ْ  مُعاهَدًا قتَل مَن))    (( مسيرةِ خَمسِمِئةِ عامٍ  مِن وإنَّ ريَُها لَتوجَدُ  الجنَّةِ  رائحةَ  يِجدْ  لَم

 

 [ الطبراني   ه روا ] 

بني   يا  مُ انظر  الإسلم  ويغطون  والمسلمون  شوه  كم  نومهم  لا  سفي  إسلمهم يدرون  باتهم 

عن  لمجتمعهم  ولالأنفسهم   العالم  يعر    أن  فضلً  وصار  كلها،  للشعوب  به  الإعلم بوفوا  وسائل  اسطة 

م الإسلم اجب كبير أن نتعل  لذلك علينا و  ،أو كبيتٍ يسكن فيه العائلة الواحدة  ،القرية الصغيرةكالحديثة  

وأرجو الله أن نكون المسلمين الذين أرادهم الله   ،بذلك نكون مسلمين  ،وتعليماً   ،إليه  دعوةو  ،وعملً   ،فهماً 

 ه.تسمعونإذا شاء الله وحديث كريم الأسبوع الآتي  ،ا المسلمينون يكونأعز وجل 

 . نا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيندوصلى الله على سي

 الحمد لله رب العالمين و 

 


